واصتل الخيّاطٌ المتَّهِمُ ِقَثْل مُهِرَّج مَلِكِ الصّين الأَحْدب ‏ حكايّة 
الشابّ الأغرج » الذى قابلة فى الْوَلِيمَة مع حلأق (بِهْدَادَ) قائلاً : 

جمعَ حلأقّ (بغداد) كُلٌ ما فى مَنْرْلٍ الشّاب المسكين من 
طعام وحَلُوى وفاكهّة , لِيَحْمِله إلى ثُلّة آَصندقائه المُسَردمِينَ , 
1ن على امنطحاب الشابٌ معة , حتى يعَرْقَهُ بأصيدقائه 
الصعاليك .. 

وحاول الشابُ الْسِنكِينٌ مُراوَعَمَهُ والتَمَنُص مبئه , حتى يَنْجُوَ 
مه , ويتخلص من فضئؤله وثَرثَرتِهِ وثقل ظِلّهِ , حتى يتمكُن من 
الذهاب إلى مَوْعدِمِ » لكنٌ الحلأقَ حاصرة بِقَْلِه : 

لن أثركك تمنضى وَحْدَك .. 

وواصل الشابُ المسنكينُ حكايّته قائلاً : لَما رَآَيْتْ 


إصنرارَهُ على 
اصنطحابى قُلْتْ له : المكانُ الذى آنا ذاهب إِليْهِ لا يمنتطيع أنْ 
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فلمًا سمع ذلك السمحٌ كلآمى , ابْتَسَمَ صُنْتَحِقًا , وقالَ لى فى 
دهاء: الآنَ فهست كل شئء .. أَنْتَ على مَوْعِد مع فتاقر, وإلأ لكت 
أخذتنى معك .. آنا أَؤلىَ من جميع النّاس بالذّهاب معك » 


حتى أستهل لك خطبتها , إن كُنْتَ ترعَبُ فى 
الرُواج مبلها .. 

فقلت له : اسئكُت ولا تُدّخِل نَفسك ؛ فيما لا يَعْنيكَ . حتى لا تمع 
ما لايُرْضيك .. 

فسكت ذلك الْمَعنكومٌ سكوئًا طويلاً . وانشَغلَ بخبلاقة شغرى » 
أ يصلاة الْجُمعة , وبدآت الْحْطْبَةُ , فائتهى من 


حلاقة رأسى , فقلْتُ له مخادعا : 


خذّ هذا الطّعامَ » وامُض به إلى آصحابك , وسوّف أن 
تعود وتذهب معى .. 

فقال لى : أَنْتَ تحاولٌ خداعى . حتى تذُهَبَ وخدك ؛ وتَرُمى 
بِتَفْسبكَ فى مُصيبَةٍ لاخلاص لك مها » فربُما كانت الفتاةً التى 
أنت ذاهبٌ لخطبتها دَميمة .. وريّما .... 

فقاطعْتُة قائلاً وآنا لا آُصِدُ سبوى خبذاعه : اذْهَبْ ولكن 
لا نتآَخُرْ على ؛ وآعِدّك آل ذهب بدونك ٠.‏ 

وبَنْدو أَنّهُ كان غدّر واثق من وَعُدى له ؛ لأَنْهُ آخدَ كل ما أَعْطئئة 
إِاه مِنْ طعام وخرج من عنْدى فسلمَه لحمل وأَؤْصاة أَنْ 


» ثم احُتقى فى أحد الآزقّة . حتى لا آراه .. 


آما أنا فما صدّقت أنه رحَل ؛ حتى نَهَضْئْت ؛ فَارْتَدَيْتُ فاخيز 
ثيابى ؛ وسارَعْتُ بالُخروج قاصبدًا بِيْتَ قاضى الْقُضَاةٍ , حتى 
أسئتطلع رأئ الفتاة , قبِلَ مقابلّة آبيها وخطْتتها مِنه .. 

سبرْتُ فى الشوارع والأزقّةٍ , غيْرَ مُْصَدّق بتجاتى من ذلك 
الْفُضولىَ . حتى وصَلْت إلى بِيْتِ قاضى الْقْضَاة ؛ فوجَذت الْبابَ 


خلّفى . ورآيت ذلك الشميْطانَ يتْبَعٌ أَتَرى » 


ل 


من فُضوله اخْفَفَيْتْ داخيل البيت , ولغ آكَدْ أَفْعَلٌ ذلك : حتى عاد 


فكِدْتْ أُصنْعَقّ مِنَ الدّهشة , وحتى أ 


قاضى الْقُضاة إلى مَنْزله منَ الصثلاة ؛ وَأَغْلقَ باب الْبَيْتِ خلقهُ .. 
وهكذا أَصْبَحْت مَحْبِوسا داخل الْبَيْتَ , وآنا لا أثرى ماذا تخَبُئه 
لى الْمقادِيرٌ .. 

آما ذلك الفضُوليُ فقَدْ ظلٌ واقِقَا يَنْتَظرُ خارج الْبَيِتَ ‏ 


ولَيْتَ اللّة كان قد قصَف أَجِلَهُ , قبْلَ أن بِحُدّث ما حدث .. 
ويَئْدو آنّ كل شئْ كان مُدَرَا ضَبدّى , لآَنّ آحدّ الخدم بِالْبَئْتِ 


بستؤطه . وائهالَ 


قد أخطاً آمامَ ستيّده , قآمسك قاضى الْقُضا 


علئه ضَتَرْبًا » وآخذد 


وما حدث بعد ذلك أن ذلك الحلاقّ الْصَئْئُومَ , اتقدَ أن قاضى 
القُضاة يخنريُنى آنا ؛ فمِرّْقَ ثيابَهُ , وآهالَ الاب على رأسيه , 
وآخذ يرح مُمْتَغينًا . حتى جمع الناسَ حُولَّهُ , فلما سآلوة 
عن سبب صنراخه قال لهم : 

' قثّلَ قاضى الْقُضاةٍ ستيّدى .. قتلَ قاضى الْقُضاة ستيّدى ٠.‏ 

كم أذ يَصيح مولا : والناس يمئرخون مغة : 

واقَتِيلاهُ .. واستيّداةُ .. 

فلما ستمع قاضيى الْقُضاة ذلك , فتح مِسئْتَطَلِعًا ما يَحْدْثُ 


بالخارج , فلما رأى ذلك الأَحْمَّقَ يصرخ ممرقَ الثياب , قال 


ماذا حدث ؟! ولماذا كل هذا الصراخ والّعويل ؟! 
فقال له ذلك الْمَشْنْتُومُ : لآنكَ قتَلْتَ سيّدى .. 
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فقالَ قاضى الْقُضاة فى دهشة ::وماذا فعا 


ستيّدك , حقّى أَقْثُلَهُ ؟! 
فقالَ ذلك المشكومٌ : لقذ ضرَيْتَهُ بالمقارع , مُنْدُ قليل » ولق 
سمغت صبياحَة وَاسِئْتِعَاتَتَهُ مِنْ هنا .. 


فزادث دهْشَةُ قاضى الْقُضاة وقالَ : 


وما الذى أَدْخَلَه دارى » حتى 1 


فقالَ ذلك المشئئومٌ فى غباء: 
لاتكن شَيِْخَا أَحُمَقَ يا قاضى الْقُضاة ؛ فأنا أَعْلمٌ آنه جَاءً 
ن , قل أن يتقدَمَ لِخِطْبَتِها من .. لقدْ دخلٌ سيدى 
دارَك مُنْدُ قليل: وآنا وائق أَنّكَ قتَلْتَه , إِنّْلمٌ ُخْرجُه لنا شكؤئك 
إلى والى (تَقْداد) .. 

فشغ قاضى القضاة بِالْحَجِل مِنْ الئاس وامنْكمَنُ حلاقٌ 
الشُؤم قائلاً : 

هيًا ائخل وأمشرغ بإخراج سيّدى , حتى لا تضْطرنى إلى 
الدخول وإخزاجه بِتَفُسى , آمامَّ هؤلاء الشهود .. 

فقالَ قاضى الْقْضَاة : 


لمقابلة ان 


إذا كنْتَ وائقا أن سيّدك بالداخل , فادْخُل أَنْتَ وآَحْرِجْهُ بنقشيك .. 

فآسترع ذلك الحلأق الْمَنَئُومُ بالدُخول إلى دار قاضى الْقْضاةٍ » 
وراح يَجُوبُها باحبثًا عن .. 

فلما رأَيْتُهُ مُصرًا على الْعُثُور على ؛ حاولّت الْهَرَبَ , لكِتنى لم 
أَقْدِرُ لكَثْرَةَ اليّحام بانُخارج , فَأَسسْرَعْتَ بالصُعُودٍ إلى الطّابق 


الْعْنُوىّ , ورآَيْتْ صُنْدوقًا كبيرًا : ة 


غطاءً الصُندوق على , كل هذا ولمُ آرَ الفتاة ؛ ولا تحدثْتُ إليها 
بكلمّةٍ واحدّة .. 


واسْقّمرٌ بخث ذلك الْفُضُولِئٌ عنى . حتى وصتل إلى الطابقٍ 
الْعْنُوىَ , ولما رأى الصُندوقَ حمله لينزل به » وهؤ يصيح : 

وجِدْته .. وجذثه .. وجَدْتُ سيّدى داخل هذا الصتُندؤق .. 

فلمًا عدشت آنه لن بِتْرُكَنَى , فتَحْتُ غطاءً الصتُندوق , وَققَرْتْ مه » 
فرت ساقى , وعئدما وجيت إلى اباب لأخْرْج ‏ وجدْتُ خلقًا كثيرا : 


فَاخَتَرَفْتُ الَرَّحَامَ , وظَلَلْتَ آجرى ؛ وأنا أَجِرُ ساقى المكسُورة , 
وكتّما دخلّت رُقاقًا دخل ذلك الُحلأق الْمَشُْومٌُ خَلْفى ؛ وهو 
وصيحء 
آراوا أَنْ يفْجَعونى فيك يا ستيّدى , ولكنّ الله تَصرّنى عليِهم , 

يديِهِمْ قيْلَ آنْ يِقْتُنُوكَ .. ثم آخدّ ١‏ 

ُعِكَ ؛ ألم أئْصَحك بعدّم التُسترْع , 


وآقل لك إن فى العجِلّة الحَامَةَ ؛؛ 


ألم ألِحُ عليك لتأَخُدَنى معك ؟! لولا آن ساقنى اللهُ إليْكَ فى 
الْوَقْت المناسب , ما كنْتَ خرجْت من هذه الْمُصِيبَة إِلأَحِنَةٌ 


هامدَة خامدة الآنفاس .. 


وسكت حتى يِلْتَقِطَ أَنُفاسة , ثم صاح قائلاً فى حُتَلاع: 
اع الله » واطلب مبنْه أَنْ يمد فى عُمُرى , حتى أكُونَ بجوارك 
دائمًا » واخنّصك من كل مُصيبة تُلّقى نفْسَكَ فيها بسوء تَدبيرك .. 
فلم آمنتطع السُكُوت أَكْثَرَ من ذلك , وَانْقَجَرْتُْ قائلاً له فى 
آما كفاك ما جرى لى بستبَبك , وما جَرَرْتَهُ على بِقُضُولِك من 
مَصتَائِب حتى تَجْرى خَلْفقى فى الآَزْقة والشتوارع ٠:‏ 
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وصرْت أتمئى الْمَوْتَ حتى آتخلّص من ذلك الْفُضُولئ : لكننى لغ 


1 


بِنَ الفِرار منْهُ فى النَّهَابَةِ , فَدخَلْت ذُكَانًا بالسوق » 
وا اممْتّجَرْتُ بصاحب الدكان , فآجارنى مه , وجِدَ جلمئت فى مَحْرّن 
رُ فيما حدث لى ؛ فهاتّت على نفسبى » 


وتمكثت 


صاحب الدكان , وآخذ 
وقلت فى كَمَد وغَيْظ: 
ذلك الحلاق مُصبرٌ على قثلى كمّدًا .. لنّ أمتتطيع مه فرارًا بِعْدّ 
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الآن , بل إنه ستيُقيمٌ عنْدى ليل نهار , وآنا لا آمنقطيع النّظَرَ فى 
وجهه التغيض .. 

وبِغْدَ تفكير طويل قلت فى نَفُسى : 

ليْسَ هناك سيوى حل واحدر, حتى أتخلّصَ مِنْ ذلك الحلأقٍ 
التُزج كالثباب , وهو أنْ أبيعَ دارى وذكٌانى وتجسازتى وكُل 
آملاكى ؛ وَآرْحلَ عن (يَعْدَادَ) .. 

وعَئْدما اسئتراح قَلْبى إلى هذا الْحَل ؛ قَرّرْتُ أن أَنْقَدَهُ فورًا .. 

وهكذا بِعْت كُلُ آملاكى ورحَلْت عن (تَغْدادَ) مُرتحلاً ومُسافرًا 
فى الْبِلاد . حثى جِثْت إلى بلاد الصّين , ودُعيت إلى هذه 
الْوَليمّة الْعَامِرَةِ , وهأنَدَا أرى ذلك التَرْج الْبَغِيض أمامى ؛ ولهذا 
أقرّرْتُ الإشتناع عن مُشارَكَتِكُمْ فى هذه الْوَلِيِمَة ‏ لَمًا رآَيْتُ ذلك 
الحلاقّ ايض جِالِسما بِيْنَكُمْ , بِعْدَ فل ما فعَلَ بى ؛ وكان 
السبب فى عَرجى+ وكمئز ستاقى -- 

وما انْتَهَى الشابٌ الأَعْرجُ من رواية حكايته مع حلأق (بَعْدَادَ) 


وما جرَى له بِستَبَب فُضئوله وثَرْثَرَتِه , نظرَ الخاضيرونَ إلى 


اتحلآق وسآلوة : 
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هل كل ما قال ذلك الشَابُ عَنْكَ صتحيح أَيّها التَرْنَارٌ كثيّر الْكُلام ؟! 

فضتحك حلأقّ (بقدان) وقال : 

لقَدْ فَعَلْتُ ذلك حتى أَنْقِدَهُ من مُصيبَة كان مُقْبِلاً علَيْها , ولولا 
أَنَى فَعَلْت ذلك لَهِلَكَ .. لقدٌ نَجاهُ اللّهُ بى ؛ فَليَحْمّدٍ اللّهَ على أَنْنى 
كْنْتَ قليلَ العلام , فكسَرْت رِجْلَهُ , ولو آننى كنْت ذَرْئارَا ,كيز 
الكلام ‏ كما يعم لهك وكان الآن فى عدار الئوات .. 
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فتعجّب الجميعٌ ‏ وقالَ الشابُ الغرج صُنْتَنْكِرًا : 
أَنْتَ قليلٌ الكلام ؟! 


نعم , وسؤف أدلَل كم على آنى قليلٌ اكلام , ولَئْسَ عبئدى 
فصول مئل بقيّة إِحُوتى الستة ‏ بهذه الّْقِصّة التى وقعت لى 
أنا شَخْصبيًا .. 


فآئصت الحاضرون وبداً حلاق (بغْدَاد) يرُوى قصته قائلاً : 

كُنْتُ فى (بِغْدَاد) فى عهْدٍ الخليفة (المنتصير بالله) وكانَ ذلك 
الخليقة يُحبٌ الْقُقَراءَ والمستاكِنَ , ويجَالِسْ الْعْلمَاءَ والصتالحينَ .. 
وذات يوم غضببَ الخليقةُ على عشئرة أفنخاص, فآمر والى 
أتِيّهُ بهم فى زؤرّق .. فلمًا رآيتُهُمُ فى الرُؤرق قلت 
فى نَفْسى : ما اجْتَمعَ هؤلاءِ الأنشخاصُ فى ذلك الرُوْرَق » إلأأمن 
أجل عرُومَة : ولاجَدُ أنهم سيفضون يِؤْمَهمْ فى أَكل فاخر الطعام .. 
واللّه لا يكُونُ نديِمَهُمْ غَيْرى .. 

وهكذا نزْنَتُ مَعَهِمْ فى الرُؤرق .. وبِعْد قليل جا الْحُراسُ 
بالقيودٍ فوضَعُوا فى رقبّة كل منا قدا » وآنا صاميث لا تكلم » 


(بغدَاد) آن 
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حتى قادونا إلى الخليقة , فَآمَّر بِضَرْب رقاب الْعشّرة , فآخذهُمٌ 


السيّافُ وضرب رقابَهُمُ واحبدًا ورَاءَ الآخر ؛ وآنا واقِفْ بَعيدًا .. 


فنظن الخليقَةُ تَخوى وقال للسئيّاف : أَظنُكَ نسييت أَنْ تضئرب 
رَقَبَة العاشر , فَآَقْسَمَ له السياف آنهُ ضرب رقاب عشئْرَةٍ, وعندما 
عَدُوَهُم وجدوهم عشَرُةٌ » فغرفوا أَننى لنت مِنْهم .. 

فنظرَ إلئ الُخليقةٌ متَعَجبًا وقالَ : لماذا حِنْتَ مع هؤلاء الْمُجْرمِينَ ٠‏ 
ولماذا سكت عن الكلام . حتى كدت تهّلك معَهُمْ :! 
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فقن له : اخنؤيا آمير الْمؤمنين أن الشتيعٌ المامِث قلي 
الكلآم ؛ وآننى حلأق , ولؤ كُنْتَ فَرْتارًا كثيرَ الكلام ‏ كما يِرْعُمُ 
الناسُ ‏ لتكنّش وقنَتُ إني رَكِبْتُ الزُؤْرَقَ مع مؤلاء الأنثرارٍ 
المجرمين , وآنا أَعْتَقِدُ نهم ذاهِيُون إلى وَليِمّة .. فلمُ رأَنْتْ 
الحراس بِضَعُونَ الأَغْلالَ فى آ 
وذكر الحقيقة ؛ حتى كدت أُشارَكَهُمْ فى الْقثلٍ وأموت مَعَهُم .. 

فلمًا سمع الخليقة كلامى ؛ وعليمَ مُرُوعَتى , وآدْنى لسئث تَرْثَارًا 
ولاكشِير الكلام- كما يَوْعُمٌ هذا الشابُ- قال لى : وهل كل 
إِحوتك السئة مدن قليئو اكلام ٠‏ 


فقت له : لا .. لا عاشوا , ولا بَقوا إن كانوا مِثّلى .. 
لقِدْ أصبخ كل واحد,ٍ منهُمْ بعاهة من كَثْرةِ قُضُولهِمْ وثرْثرَ: 
فآحَدُهُمْ أغوَرٌ؛ والآخَرٌ أغرج ؛ والثالِت أَحولٌ والرابغ أغمى , 
والْخامس مَقْطُوعْ الأَذْتيْنِ والآئف , والسادس مقطُوع ١|‏ 
ولكل واحد منهم حكايةٌ هى التى حَعَلَتْهُ بعاهة سُنتَدِيمَة .. 
فلمًا سمع الخليقةُ مِنَى ذلك أَصَرُ على أَنْ آحكئ له حكاية كل 


واحد مِنْ إِحوتى .. 
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